
رحلة على أمواج الزمن

مــازلـتُ أبــحـرُ فـــي شــطـآنِ أيـامـي

يـرمي بـي الـموجُ مـن عـامٍ إلـى عـامِ

يـرمي بـي الـموجُ لا يـدري إلـى جـهةٍ

يـمـضي لأكـنـافها، الـمـرميُّ والـرامي

يا ساعةَ الحائطِ استرخي على كتِفي

وعــن حـسـاباتِ أعـمـارِ الــورى نـامي

أمــا سـئـمتِ عـلـى الأوقــاتِ سـاهـرةً

دهـــــراً، تَــجــرِّيـنَ أرقـــامــاً بــأرقــامِ؟

إذا لـمـحـتُـكِ فــــزَّتْ مـهـجـتـي فــزَعــاً

كـأنَّـنـي - فــجـأةً - أُدعـــى لإعــدامـي

——

وجـئـتُ مـحـبوبتي تـبكي عـلى جـدَثٍ

مــــــنَ الـــغـــرامِ ســقـيـنـاهُ بـــأوهــامِ



كــتـبـتُ فــــي حـبِّـهـا مـلـيـونَ قـافـيـةٍ

وعــدتُ فــي لـحـظةٍ كـسّـرتُ أقـلامي

مــــا بــيــنَ لــحـظـةِ إقــــدامٍ أعـانـقُـهـا

وأنــتـهـي مــعَـهـا عـــن ألـــفِ إحــجـامِ

سـقـيتُها نـبـعَ إحـسـاسي وعـاطـفتي

وعـدتُ مـن نـبعِها فـي لـهفةِ الـظامي

عـــامٌ تـخـلَّفَ عــن ركــبِ الـحـياةِ كـمَـا

تــخــلَّـفَ الــعــيـدُ عـــــن أرواحِ أيـــتــامِ

مُـــحـــمّــلاً بــمــلــفّــاتٍ تُــؤرشِــفُــنـي

فــــي الــذكـريـاتِ، لأدواري بـأفـلامـي

لـلـراحـلـيـنَ وقـــــد مـــــرَّتْ قـوافـلُـهـمْ

وجـهـاً فـوجـهاً، عـلـى شـاشاتِ إعـلامِ

حنيتُ ظهري على الأحبابِ إذ سقطوا

كـــــأنّ نـاصـيـتـي شُــــدت بــأقـدامـي



ورحـــتُ أذرعُ عـــرضَ الـبـحـرِ مـنـطلقاً

لـغـيرِ شــيءٍ، أُلـبّـي مـوجَـهُ الـطَّـامي

طـــوقُ الـنـجاةِ دعــاءٌ بــاتَ يـحـرسُني

فــي ثـغـرِ أمّــي عـلـى تـعـدادِ آلامــي

فـي كـلِّ رمـشةِ أنـثىً، حـينَ تـبصرُها

عـيني، بَـصَمْتُ عـلى مـوتي بـإبهامي

والـحـبّ لــلأرضِ، كــلّ الأرضِ ألـهمني

أنـــي تـجـلَّـيتُ فــي حـبّـي وإلـهـامي

عـــامٌ يــهـلّ، وقـــد هــيّـأتُ لــي طـلـباً

إلـــيــهِ أنـــشــدُهُ، رفـــقــاً بــأحــلامـي

يـــا عــامُ دعْ روضــةَ الأطـفـالِ مـزهـرةً

بــخـطـوهـمْ لا تـــعــثْ فــيـهـا بــألـغـامِ

ودعْ عـصـافيرَ أشـعاري عـلى شـجري

حــتَّــى أربّــــي مــواويـلـي وأنـغـامـي



دعِ الـشـجـيراتِ لا تـقـصـفْ لـهـا وطـنـاً

إنّ الـشُّـجيراتِ، مـن أهـلي وأرحـامي

لا الأرضُ تـطـمعُ فــي مـحصولِ قـنبلةٍ

مـــــن الـضَّـحـايـا، ولا تــهـفـو لإجــــرامِ

وزّع دفــــاتـــرَكَ الــخــضــراءَ زاهـــيـــةً

عــلـى الـصـبـاحاتِ مـــن وردٍ وأنـسـامِ
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